
∑∞

…d¼UI�« ¨≥≥≥ ‡ ≥≤∏ ’ ’ ¨ ±π±π q¹dÐ√ ± ¡UŁö¦�«  ¨±¥  œbŽ

WOł—Uš WO�zUM� —U³š√

åWFłU� n�√ Q−K� Æ …—uDMŽò

åÃdÐËdð sçO²Ý —uÇU*« rKIÐò

وإننـا لا نقدر أن نصف حـالة هؤلاء اĠـنكوبě ومـا حل بهم من الشـقاء أثناء تـغريبهم
فلندع بعض الأولاد يتكلمون عن أنفسهم ĒفرĖا كان فى ذلك شئ من تصوير الحقيقة:
(١) ليـفون . غلام أرمنى عـمره ١٦ سنـة من ملفـارا قرب بحـر مرمره نـُفى مع أختيه
الـواحـدة فى الـثـانـيـة عـشــرة والأخـرى فى الـرابـعـة عـشـرة . وهـاتـان الـفـتـاتـان أخـذهـمـا
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Ēأما الغلام فعُذب وحُرم من الطعام عدة أيام وحشُى حلقه بالقطن ĒĤالأكراد فى الحر
وكل ذلك لأنه لم يـقبل أن يُنكـر جنسه ودينه ويـقول : أنا كردى مـسلم . وأخيراً هرب
ذات لـيـلـة وجـال تائـهـاً من مـكـان إلى آخـر حـتى وجده أحـد رجـال تـركـيا الـفـتـاة فـأخذه

بالقوة إلى عنطوره .
(٢) تاكـوهى . من رودستو عـلى الشاطئ الـشمالى من بـحر مرمـره ومن عائلـة غنية
ومتمدنة ومعنى اسمها بالأرمنية ملكة . وكانت عائلتها تملك بيتě فى اĠدينة ومزرعة
جمـيلة بـجنـات وكروم Ēفأخـذ أبوها إلى الجـندية نـفراً بسـيطاً وعُـذب عذابات ألـيمة من
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Ēفاضـطـر أن يـدفع الـبدل الـنـقـدى وقـدره ٤٥ ليـرة تـركـية ĒěتـوحـشـĠالجـنـود الأتـراك ا
ولـكـنه مـا وصل إلى بـيـته حـتى صدرت الأوامـر بـتـغـريـبه فى يـولـيـو ١٩١٥ مع كـثـيرين
غيـره فأخُذ الأب والأم وثلـثة أبنـاء وتاكوهى التـى كانت وقتئـذ فى العاشـرة من عمرها
ووضُـعـوا فى عـربـة قـطــر بـضـاعـة مـسـافـر إلى قـونــيه فى وسط بـرالأنـاضـول فـمـات فى
الـطـريق الـولدان الـصـغيـرانĒ ثم من قـونـيه سيـقت الـعـائلـة عـلى الأقدام سـوق الأغـنام
لتـعبـر جـبال طـورس إلى حـلب . ولم تقـدم الحـكومـة طـعامـاً للـمـهاجـرين فـانفـقوا كل
أمـوالهم عـلى مشـترى الخـبز . وفـى بعض الأمـاكن كان الحـراس من الجنـد ėنـعون عن
اĠهاجرين اĠاء مع ما يـرونه من شدة عطشهم وخوار عزائـمهمĒ فما وصلوا إلى حلب
إلا وكـان كـثـيـرون مـنـهم قـد ماتـوا وأخـرون أصـيـبـوا بـأمـراض خـبـيـثـةĒ ولكـن صدرت
ěالأوامـر بـتـسفـيـر هـذه الـعـائـلـة مع ألـوف آخـرين إلى دمـشق وكـان الأب والأم مـصـاب
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بـحـمى الـتـيـقـوسĒ وعـند وصـولـهم إلى راشـيـا بـقـرب دمـشق صـدرت الأوامـر بـضرب
الحـجـر الـصحى عـلـيـهم ولم يـعيـنـوا لكـل هذا الجـمع الـغـفيـر من اĠـهـاجě سـوى طـبيب
واحـدĒ فـكان ėـوت بـالـتـيـفـوس مـئـات كل يـوم . فـقـامت تـاكـوهـى وأخوهـا بـتـمـريض
أبيهمـا وأمهمـاĒ ولكن الحمى اشـتدت علـيهما فـماتا . فـأخذت تاكـوهى وأخوها الذى
كان عمـره وقتـئذ ١٦ سنـة إلى بيت خـال من السكـان فى دمشق . ومـا أقبل الـليل حتى
ملأها الـترك بالأولاد وقـد قدمـوا لهم قلـيلاً من الطـعام إĥا لم يـقدمـوا فراشاً ولا أغـطية
ولا مـاء للغسـيلĒ ولم يكن شخص لـيدُبر أمورهم . وكـانت الغرف قذرة ورائـحتها لا
تُــطـاق ومع كل ذلـك فـأنـهم أطــلـقــوا عـلى ذلك اĠــكـان اسم «مـلــجـأ للأيــتـام» وأقـامت
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تاكـوهى فى هذه الحالة التعسة ستة أشهـر ثم جاء ضابط تركى وأخذها وغير اسمها من
تـاكوهى إلى عـائشةĒ ولـكنـها لم تحب أن تـذهب معه وتُـفارق أخـاها الـشخص الـوحيد
Ē ولكن الضابط حـملها ووضعـها فى القطار الـقائم إلى جونية Ēالباقى لهـا من عائلتهـا
قـرب بـيـروت ومن هــنـاك سـيـقت مــاشـيـة إلى عـنــطـورا حـيث مـضـى عـلـيـهـا الآن ثلاث
سنـوات وقد بـلغهـا أن أخاهـا مات فى دمـشقĒ فلم يـبق لهـا قريب فى الـعالم سوى عم
سمـعت عنـه أخيـراً أنه فى بخـارست . وهى الآن تـرغب أن تـدرس الطب وهى عـارفة
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أنه عـمل يسـتـغرف إتـمامـه عدة سـنوات . وقـد طـلبت مـؤخراً حـنـة رفيـقـها لـتذهب إلى
بيـروت وتدخل اĠـدرسة الأمـيركـية الـداخليـة للـبنـات فسـئلت تـاكوهى. إن كـانت تقدر

على فراقها فقالت : «إنى لا أقف فى طريق نجاحها» .
فـقلت لـها : «رĖـا بعـد عقـد الصـلح نـقدر أن نـكتب لـرودستـو ونسـترجع لك جـميع

Ęتلكاتك وجناتك وكرومك .
فقالت : «إن لم أجد أخى فلا أُريد شيئاً منها» .
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